الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
E Rg ss‏ 


أسباب الغواية وزوغان القلوب 


قال تعالی: ارتا تا تزغ قلوبتا بغ إذ هذيتتا وهب لنا من لذنك رخمة إنكَ ات الوشات " (آل عمران:۸) 
ل ا ل ی ا ا ی و ی ا ا 
الله U‏ يهدي الوم الفاسقير“" (الصف:٥)‏ 


أولا: إلف الوقوع فى المعا 
فمن أسباب الغواية إلف الوقوع فى المعاصي وارتكاب المحرمات» حتى تصير المعاصي كأنها عادة مألوفة. 


والمؤمن لا يتآلف مع المعاصي أبدا: 
قال تعالى: 'والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم'٠‏ 
وقال: "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون'. 


فليس فاعل المعصية بمؤمن» ولا يكون العاصى حال معصيته متصفا بالإيمان: 

روى البخارى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و قال: [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمن, ولا يرق حينَ يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهبا نة رفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن]. 


والمؤمن لا يستمريء المعصية ولا يصر عليها: 

روى أحمد عن أبي سَعيدٍ الخذريً أن النبيّ صلى الله عَليْه وسم قال: [متل المُومن وَمَثل اليمَآن كمثل الفرس في 
أيه يَجُول ثم رع إلى يته ون اومن ينهو ثم يرع إلى الإيمان» ف أطعموا طْعامكم الأتقياء وأولوا 
مَعرٌوفكم الْمّؤمنين]. 


ومن المعاصي: 
نحو: -١‏ النظر إلى النساء فى الطريق وهو محرم قطعا: 


قال تعالى: اقل للْمُؤمنين يَغضتواً من أبصارِهم وَيَحقظوا فرُوجَهُم ذلك زى لَهُم إِنَ الله خبيرٌ بم يصنتعُون. 


فأنت مطالب عند رؤية النساء لا سيما المتبرجات منهن أن تصرف عنهن بصرك لا أن تمعن النظر إليهن: 
روى أحمد عن جرير بن عبد الله قال: [سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ؟ فأمرني فقال: 


ونحو: -١‏ اللعب بالنرد وهى الطاولةء واللعب بالطاولة حرام لا یختلف فی حرمته اثنان› 

روى مسلم: باب تحريم اللعب بالنردشير: بُريّدة, عن أبيه أن التب لى الله عليه وسلم قال: [مَنّ لعب بالنرادشير, 
فكأنمَا َع يده في لَحْم خنزير ودمِه]. 

أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله]. 


فالتآلف مع مثل هذه المعاصى حتى تصير كالأمور العادية التى لا ينبغى أن تسترعى انتباه أحد» فضلا عن إنكاره 
لهو من أسباب الغواية» وقد كان هذا خلق مَّن لا خلاق لهم من قبلنا: 
قال تعالى: "نَم افوا آبآَهُمْ ضالين. هم على آثارهم يرون" 


بل والمجاهرة بالمعصية» من أسباب الغواية: 

ففي صحيح البخارى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إكل أمّتي مُعَافى إلا المجاهرين. ون من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يُصبح وقد سترة الله فيقول: ت ا کک وكات 
تزه ريه ویْضبح یکثیف ستر :اله عنه]. 


ثانبا: ومن أسباب الغوابة: عدم ذكر الله: 


وهذا يولد شيئين: قسوة القلب وضيق الصدر» وكلتاهما مصيبتان: 

أما مصيبة قسوة القلب: 

قال تعالى: ET‏ أو اشد قسنْوة وَإِنَ مِنَ الحجارة لَمَا تفج منة الأنه ار وَلِنَ 
ا يشقق فيّخرأج مِنة المَاءُ وَإِنَ متها لما يبط مِنَ خشيَة الله َا الله بغافل عَم تغملون'. 

وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي]. 


وأما مصيبة ضيق الصدر: 
قال تعالی: فمن يرد الله أن َيه شرح صذرة للام ومن يُرذ أن يض يَجعل صذره ضيقا حرجا كأنمًا يَصتَعَذ 
في العا كذك بحل اة ركن على ان ل ومون 


وقال تعالی: 'الذين اما وتطمتن قلوبُهُم بذكر الله ّا بذكر الله تطمتن القلوب ٣‏ ب" (الرعد:۲۸) 
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ثالثاً: التكاسل عن العبادات المفروضة والغفلة فيها: 


قال تعالی: وما متَعَهُمْ أن تقبل مِنهُم تفقاتهم إلا نهم كفروا بالّه وَبرَسُوله ولا يأتون الصتلاة إلا وَهُم كستالى ولا 
يتفقون إلا وَهُمْ کارهون. 

وقال: ِن المافقينَ يُحَادعون الله وهو خادعَهُم وَإِذا قامُوأ إلى الصتَلاَة قامُوأً كسالى يْرآعُون الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مَذَبذبين بن ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء ومن يُضتلل الله فلن تج لَه سبيلاً. 


والكافر والمنافق يسارع فى الإثم والمعصيةء فهمته إلى ذلك: 
قال تعالى: 'وترّى كثيرا متهُم يُسَارعُون فِي الإثم والعذوان وأكلِهمٌ لحت لبئس ما كانوا يَعْمّلون'. 


والمؤمن - على العكس - يسارع فى طاعة الله تعالى ولا يتكاسل عنها: 
-١‏ قال تعالى: 'فاستجبتا لَه وهنا لَه يَحيَى وأصتحتا لَه زَوْجَة إنهُمْ كانوا ُسَارعُون في الْحَيّْرات وي ذغُوتا 
رعباً رهبا وکانوا َا خاثيعين'. 
- في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [اعلمُوا أن الله لا ستجيبُ 
ذعَاءَ من قلب غافل لاح]. 
۳- وفي المستدرك على الصحيحين (ج: ۲ ص: )٠۷١٤١‏ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [حبب إلي 
من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة]. 


ابعا: ومن أسباب الغو ابة: عدم الغض أذا ما انتهكت حرمات الله: 


روى مسلم: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص, وأن الأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر واجبان: عن طًارق بن شبهاب قال: أل من بدا بالخطبة, يَوْم العيد قبل الصَلاة: مرزوان. فقام ليه رَجل. 
فقال: الصتَلاة قبل الخطبة؟. فقال: قذ ترك ما هتالك. فقال أبُو سعيد: أَمّا هذا فقذ قضى ما عليْه. سمغت رول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: [ِمَنٌ رأى منك مُنكرا فلَيُغيّره بيده. فن لَمْ ينتطع فبلِسانه. فلن لَمْ ينتطع فبقلبه. ولك 
اض العان]: 

روى أبو داود في سننه عن العُرأس بن عميرة الكندي عن النبيْ صلى الله عليه وسلم قال: [إّا عملت الحطيئة في 
الأرأض کان من أ شهدها فانک رها کان کمن غاب عتها, ومن غاب عنها فرَضيَها کان کمن شهدها]. 


بکشسه»› [ طاعة بغنة [ ا ت اک مستحب . 


ففي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تول قدمَّا عَبْدٍ يوم القيامَة حتى يسال 
عن مره فيمَا قتا وَعَنَ علمِه فيم فعل» وَعَنَ ماله من أن اكتسبَهُ ويم فق وَعَنَ جيه فيم أََاُ]. 
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سادسا: ومن أسباب الغواية: أن يكون هم العبد الدنياء لا هم له غيرها. 
قال تعالى: "ِن هوَلّاء يُحيُون العَاجِلَة ورون وراءَهُمْ يَوْمًا فيلا" (القيامة:۷٠)‏ 


وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[من كانت الآخرة همه: جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمةء 
ومن كانت الدنيا همه: جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له]. 


الخطبة الثانية 


سابعا: ومن أسباب الغواية: التفريط في النواة 


ولهذا أسياب: 

أولا: فمن أسباب التفريط في النوافل: الغفلة عن مدى حاجة المرء المسلم إلى تحصيل مثل هذه الأجور 
المضاعفةء والتي قد َد بها نقصأً كبيرا من الخلل الوارد على الفرائض» ناهيكم عن التزود في الطاعةء والله جل 
وعلا يقول: "وتز ووا فَإِنٌ حير آلزاد ألتقوى" البقرة: .٠۹۷‏ 

aE E N E 
يوم القيامة من عمَله صتاتة إن صلحت فقذ أفلح وأنجَح ون فسنت فقذ خاب وخر فإن انتقص من فريضته شيءَ‎ 
قال الب عر وجل انظرُوا هل لعبدي من تطوع فيْكعل بها ما انتقص من القريضة ثم يون سار عمَله على ذل‎ 
خ - عن أبي هُريْرة قال: قال رول الله صلّى الله عليه وَسلّم: [إِنٌ الله قال: من عادى لي وليًا فقذ آذنتة بالحرب»‎ 
وما ترب إلّيّ عدي بشيء أَحب َي مِمًا افترضنت عليه وما يال عَبْدي يقرب إلَيّ بالنوافل حتى أَحبَة قإذا‎ 
ل ك عة لياو ب وة لي تر ب رة اي جلي ها ورج لني بي بها ول ساني‎ 
لأعطينه وتن استعاذِي أعيذنةء وما ترذت عن شيء أا قاعلة ترڏدي عن تفس المُومِن» يكره الموأت وآتا أكرهُ‎ 
ا‎ 


ثانياً: فمن أسباب التفريط في النوافل: توهم البعض من الناس أنهم بلغوا درجة عليا من كمال زائف في الجوانب 
الإيمانيةء مما شكل حاجزا منيعا في الحيلولة دون اغتنام الفرص وزيادة نسبة الإيمان لدى الواحد منهم. 

ا عن أبي هُريْرة قال: ميخت رول اله صلى الل عليه وسم يقول: ل اعا فا ت 
E‏ لله قال تًا وا أنا إا أن يتغمّدني الله بفضنل ورحمَة فسسدذوا وقاربُوا]. 


ثالثاً: فمن أسباب التفريط في النوافل: العجز والكسل اللذان تعوذ منهما النبي صلى الله عليه وسل 

قال تعالى: ولو أراذوأ ألخرأوج لأعذُوأ لَه عَدَة وتكن كره أل أنبعَاتَهُم فبََهُمْ وقي ل أقعُذوأ مَع الق عدين' 
التوبة:٦٤.‏ 

خم عن اس بن مالك قل: إكنت أخنم رول الله لى اللة هليه :ولم كلما دزل ت أي في افر د 

نة يكير أن يقول: (الَهُمٌ إني أعوذ بك من الهم والْحّن» والْعَجز والكسل» والبُخل الجن وَضلّع اين وعلبَة 
لرّجال)] 


رابعاً: فمن أسباب التفريط في النوافل: كثرة الاشتغال بالمباحات والإفراط فيها. 

يحدث منه ذلك حتى ينخمس المرء في المباحات بالكليةء فيثقل ويركن إليها فيبردء 

ولذلك كان نهج السلف واضحاً في الإقلال من المباحات الملهية والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة مستحبة أو 
فوا اة 

ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: E SOE‏ 

ت - عن علي بن ابي طالب قال: إنا َجُلوس مع رول لله صلى الل عليه وسم في المَسنجد إذ طلعَ صعب بن 
غم ما عليه إلا ُردة لَه مرقوعة بفري فما رآ رول الله صّى الله عليه وسم بكّى» لذي كان فيه من النغَة 
الذي هو الوم فيهء ثم قال رول و كيف بكم إا غذا أحذكمْ في حّة وراح في َة 
ووضيعت بين يديه صحقة وفعت أخرَى» وسترتم بوتكم كما نتر الكعْبة؟ قالوا: يا رول الله تحن يومئذٍ َير مِنا 
الوم نتفرًغ للْعبادةء ونكقى المُونةء فقال رول الله صلّى الله علَيْه وَسلّم: لَأنتمْ ايوم خير منكمْ يوذ 


خامساً: فمن أسباب التفريط في النوافل: وجود سينات تتضاعف وتتكاثر» حتى تثْقّل سجل العبد وميزانه» وهي 
فيما يظهر له أنها من السيئنات اليسيرة التي لا يتصور العبد أنها من الخطورة بمكان»› 

ت حم - عن عبد اله ُن منود قال: [لِ الْموْمِنَ يَرّى ذنوبة كأنة في أُصل جبل يَحَاف أن يقع عليهء ون الاجر 
یری ذنوبَۀ كذْبَاب وقع على أنفه قال به هَكذا فطَار]» 


سادسا: فمن أسباب التفريط في النوافل: صحبة البطالين 
قال تعالى: 'وآصبر' نفسك مَع آلذين يذعون ربَهُم بألغداة وآلعثيى يريذون وَجْهة ولا تعد عَيْناك عنهُم تريذ زينة 
الحو آلا رلا طمن غفا ف عن كرتا رات هة ركان امز فرظا 


